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 "االتآ لف الحضاري في روايتي )فضل الليل على النهار( و)المعادلة الأفريقية( لـ"ياسمينة خضر 
Civilization Harmony in novels (What the Day Owes the Night) 
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 70/71/0702تاريخ النشر:                            04/74/0702تاريخ القبول:                     01/00/0700تاريخ الاس تلام: 

 ملخص: 
التـي ععـد طأورو ـة مـن طأورو ـار الاـراو المتـوار  بـ ن  Laphilieيتناول هذا المقال قضية التآ لفالحضاري         

 بعـدماوالتي طأصبحت من القضايا الحاضـر  فـي الخطـاار الأدبيـة  - طأو من النتائج المتمخضة عنه ،ريةاالأقطاب الحض
لى عحقيقه رؤية مـا بعـد الابميارياليـة. ورواي  -فرضت نفسها على الخطاار الفكرية والس ياس ية فضـل تـا )وهي ما عطمح اب

لــ"ياسمينة  (L’EquationAfricaineفريقيـة)المعادلـة الأ و Ce que le jour doit à la nuit)الليل على النهـار 
خضرا" عقدمان نموذجا للتآ لف الحضاري؛ من خلال وـر  مشـروو مـا بعـد الكلونياليـة، والحـوار بـ ن ورفـي العلاقـة 

المجاهـد فـي قاـته الجزائري " ماحيخلال نموذج العم " (؛ وذلك منشمال / جنوب -لحضارية )مس تعمِر/ مس تعمر  ا
" فـي قاـته مـع طأبنـاح الحـي الفرنسـ ي ن يـون// جـو  " الفرنس ية المس يحية، ونموذج الشـاب "ج رم نمع زوجته "

ــ  الألمــاني  ــار(، ونمــوذج الطب  ــى النه ــل عل ــي )فضــل اللي ــدام الســوداح( ف ــان"")الأق ــرر وروزم ــا ز" وصــديقه ك  " ه
 .في )المعادلة الأفريقية( الأفريقي ن "جوما"و(  black moonطأو )القمر الأسود  "chaoloشاولو"مع يفرنس  ال"بورنو"و

 ياسمينة خضرا ،المعادلة الأفريقية ،فال الليل على النهار ،جنوب ،شمال ،مس تعمر   ،مس تعمِر،كلمار مفتاحية:عآ لف
Abstract ; 
    This article addresses the issue of Civilization Harmony, one of the theses 
arising of the inherited conflict or 'clash' between the poles of civilization. 
Aspiring to achieve harmony in the post-imperialist era, this vision has not been 
only imposed on the intellectual or political discourses but permeates also the 
literary discourses. This is the case of the two novels (What the Day Owes the 
Night) and (The African Equation) by Yasmina Khadra, which provide a model of 
such harmony through the construction of a postcolonialism project and dialogue 
between two related sides (colonizer/ colonized - north / south). The two novels 
provide an account of the story of Uncle "Mahi" the mujahid and his French 
Christian wife "Jermaine", through the character of young "Younis/ Jonas" and 
his story with the children of the French neighborhood (black feet) in (What the 
Day Owes the Night), and the story of the German doctor "Kurt Kreuzmann" and 
his friend "Hans" and French Borno with Chaolo or (black moon) and Goma 
Africans in (The African Equation). 
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 . عقديم :0
ن العلاقة ب ن الأقطاب الحضارية الكيارى تشوبها عجاذار وصراعار نتجت عنهـا مواقـف تبتـة متوارعـة علـى           اب

؛ وذلـك نتيجـة طأورو ـار 1( الرهـاب( و)الهـو مرا ل تاريخية ومحطار حضارية كيارى، يتراو  طأغلبها ب ن موقفي )
ميار 2(كل ش يهارمس بقة ) مكانية التواصل بـ ن علـك الأقطـاب ساهمت في ترس يخها عوامل س ياس ية واب يالية، جعلت اب

مكانية عجس يد روابط الالة ي    لزم موقفا مخالفا لهما؛ لا هو رهاب من الآخر ولا هو هو  مطلق به. مس تحيلة، لذا فاب
جهـت العلاقـار بـ ن الأقطـاب الحضـارية الكياـرى علـى وج لجملة مـن القـيم والقواعـد بعينهـا، و  ر   لونياليةو الكفبانتشار 

يديولوجية، ما سيا  اختلال علك العلاقار وترديها بعدما ر   جّحت طأوراف الكفة لاالحه طأقطاب علـى طأسا  خلفيار اب
ياهـا حـق الـتحكم فـي عوجيـه علـك  حساب الأوراف الأخرى، بحجة امتلاكها للأدا  الحضـارية دون الاانيـة، مسـلمة اب

زاويـة الوالحضارية، ومن عـم روـن الأوـراف الأخـرى فـي  العلاقار وتسط ر نتائجها، والس يطر  على الممتلكار الاقافية
طأحكامهـا ونررياعهـا وقوان نهـا، وكل شـ يهاعها النمطيـة المتوارعـة، ولعـل طأبـرز مذـال علـى ذلـك  -عيار العاور-لت راكم عليها 

ديولوجيـة وعقافيـة ةنيـة الاـور والقوالـ ر(؛ كانائية ذار حمولـة اب   الخاضـعة عوجيه العلاقة ب ن )المس تعمِر والمس تعم 
ر، وبمـا طأن » فـ  لقيمه، الفكر الكولونيالي بطبيعة الحال فكر مقارن يقوم علـى وجـود قطبـ ن همـا المسـ تعمِر والمسـ تعم 

لا بآأنـه غ ـر  الغال  هو الذي يحدد نرم الفكر، غالبا، عآأخذ هذه المقارنة شـكل الأ  والآخـر دون ععريـف هـذا الآخـر اب
 3«.الغرب 
مياريالية وسليلتها الكولونياليـةلذا ومع الدعوا          عآأكـدر  ،لونياليـةو عهـد مـا بعـد الكفـي وخاصـة  ،ر المناهضة للاب

تـآ لف فـي تكامـل ع بـل و  ؛لعالم عتقبل طأقطابـه بعضـها بعضـا تهافي رؤي  (التآ لف/ التسامح الحضاري)طأكثر فكر  طأورو ة 
نسـانية وحضـارية طأشـمل، عحتفـي بآأقطابهـا علـى  سـقا  وـرف علـى  ،اختلافهـا وعباينهـامتناسق لتجس يد رؤيـة اب دون اب

 حساب الأخذ بطرف طآخر.
وهذا ما  اولت محاكاعه العديد من المدو ر الروائية الحدياة والمعاصر  التي ورحت رؤيتها الحضارية التي ععك/ 

واقعة تكفي ععد رائعة الطي  صالح الروائية » جانبا من الاراو المتوار ، بداية الروايار الحضارية الأولى حيث 
فالشرق شرق والغرب ةرب ما  بحد ذاعها للدلالة على مدى ارعجاجية مفهوم الشرق والغرب وعدم مطابقته للواقع

نة خضرا" يحاول كل مر  ياسمي لى عديد المتون المعاصر ، ولعل "، الابضافة اب 4«فريقيا مسقطة من الحساب طأ دامت 
 Ce que le jour)فضل الليل على النهار فروايتاه ) والاقافية؛يقدم حبكة عحمل العديد من القضايا الحضارية طأن 

doit à la nuit المعادلة الأفريقيةو(L’EquationAfricaine ) اختلاف على  -عقدم من خلال عوليفة شخوصها
جانبا من علك العلاقار بتآأزماعها وانفراجاعها، وار ة رؤية حضارية ععك/ ومو  صاحبها  _انتمائها الحضاري

 وعه الابنساني.ومشر 
سمينة خضرا" فما هي القضايا الحضارية التي ععالجها الروايتان ؟ وما هو النموذج الحضاري الذي يطر ه "يا         

 من خلال العلاقار التي احتكمت مجتمع روايتيه ؟
مـن  ،محـل الدراسـة ،والمتجليـة فـي الـروايت ن ،نحاول فيما يآأعي من العناصر معالجة طأبرز الأفكار المطرو ـة سـابقاس  

 خلال الابجابة عن التساؤلار المطرو ة ومحاور  قضاياها المترعبة عنها.
 . طأورو ة التآ لف الحضاري:0

التفك ر في ور  يتجاوز علك  -نتيجة للمواقف السابقة الذور )الهو  والرهاب(  -ار من الضروري          
ما مهووسة بـ )الأ تكون )؛حيث ئية ب ن الأقطاب الحضارية الكيارىالمواقف العدا ( متنكر  لاقافتها المحلية، الآخر( اب

ما منتار  لاقافتها في مقابل اب كارها لاقافة الآخر وتشويهها، لي قائما على عقبل كل وا د منها هذا الموقف كون واب
يعاب يمكن طأن يتحقق الاست » ، و( ب ن ورفي العلاقة الحضاريةالتآ لفوتسامحهما؛ ونقاد هنا موقف ) للآخر

يجابيي للأ  والآخر  ذا ما عحقق شر  طأساسي، وهو الطر  الاب ليه(، اب الحضاري ب ن الأ  والآخر )الناظر والمنرور اب
المعارف المتبادلة، والتبادلار النقدية، وحوارار الندّ للندّ، مطورا حوار على فهو يقوم في نررعهما لبعضهما، 

التي  l’acculturation mécaniqueعك/ المااقفة ال لية  الحقيقي، على  dialogue des culturesالاقافار
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بعاد الآخر وموعه الرمزي وهنا يقدم الناقد ، 5«يفرضها )الهو ( و)الرهاب( بسيا  عفضيل عقافة على طأخرى، واب
يطر  الذي ( la philieالتسامح/التآ لف)وهو موقفا تلاا  "Daniel-Henry Pageaux"دانيال هنري اجوالفرنسي 
 ب ن 6«التسامح هو الحالة الوحيد  للتبادل الحقيقي والانائي »عيار عنه بقوله :  للتقارب الحضاري الفعلي، وهو مارؤية 

لى جان  الأ ، وفي مقابلها، لا متفوقاً، ولا متدنياً عنها، لكنه متم ز،  والآخر، الأ  فهو يعترف الآخر الذي يع ش اب
 ،وتراه مكملا لها ،د بذاعها وعتقبل الآخرت  ع  الهو  والانبهار، فالأ  ع   -كذلك -ولا يس تغنى عنه، فينتفي  في هذه الحالة 

 الطرف ن فكل ورف يكمل الآخر في الجوان  التي يتفوق بها عليه.مشكلا معها عوليفة حضارية قائمة على تكامل 
ن التكامل والاختلاف فيما ب نهما يش به ذلك الذي ب ن الزيت »: "عي ري هنتش"وفي عاوير مجازي يقول           اب

ا الخلط والخل، لأن مذاق مزاجهما قد يكون لذيذا لا وعم له فالخلط ب نهما سرعان ما يعود للرهور، ويبدو طأن هذ
والتبادلار الفكرية عفرض حتمية  ،فالجوار الجغرافي والتفاعل الس ياسي والاقافي ،7«موجود منذ طأقدم العاور... 

الاحتكاك ب نها، ولطبيعة التناقض فابن الاختلاف في الموقف كان هو المس يطر والطاةي على وبيعة علك العلاقار 
والأخذ بآأس باب التجاوز  ،لابد من عياني موقف جاد ،الفاشلة ب نهادارك علك المحطار تجاوزها وع تالمتوارعة، ولت 

لى نضج فكري يقوم على التآأمل والتمال لا على » الفعلي للكل ش يهار المروجة والسائد  ولاشك طأن التسامح يحتاج اب
لى حوار دائم ب ن الذار والآخر بعيدا عن ال عقد النفس ية اس ت راد الأفكار والمعطيار الأجنبية، والتالي يحتاج اب

 طأسا  عحقق الاستيعاب الحضاري.  هو امل مع الآخرالرقي الفكري في التع، ف8«)الهو ، الرهاب( 
عمال طأعلى عجمع عقافي  -من منروره -يهتم المفهوم الاقافي والأيديولوجي للحضار  فهيي "صمويل هنتغون"  كمانجد

؛ فهيي عمال مجموو 9وهي التي عم ز الياشر عن غ رهم من الأنواو الأخرى ،للياشر وطأوسع مس توى من الهوية الاقافية
السمار التي عم ز المجموعة الياشرية عن غ رها، ولعل طأبرز ما يجمعها هو سمة الابنسانية، فـالاقافة طأو الهوية الاقافية 

عنى التماسك والتفكك هي التي تشكل النموذج الحقيقي لم -والتي في طأوسع معانيها الهوية الحضارية -الحضارية 
م بناح طأواصر التكافل الابنساني ب ن طأفرادها والتعايش الودي ب نه: الابنساني الحضاري، فالغاية الكيارى للحضار  الابنسانية 

كما طأنه ل / في عنوو الهويار وععدد الخاوصيار، ما يتعارض وقضاح الماالح » ،وهذا طأرقى مراع  التحضر والسمو
نما ينضوي هذا المشتركة ب ن الشعوب  والأمم، في ابوار التعاون ّ الابنساني القائم على قاعدعي التعارف والتعايش، واب

لى امتلاك طأس باب التقدم والرقي بحافز من التناف/ الطبيعي  التنوو على عناصر عغذي الميول الابنسانية الفطرية وعدفعها اب
 .10«وبوازعالتدافع الحضاري 

مياريالية ومخططاعها  لونياليةو ما بعد الكتكون  ،على هذا         ضد عحضرية، عحاول البآأفكارها الانتقادية لمبادئ الاب
عطاح مفهوم سليم وصحي للحوار  عقديم نموذج جديد لطبيعة العلاقار ب ن الأقطاب الحضارية في العالم الحديث، واب

دار  الك وعوضيح وبيعة العلاقة التي  لونيالة،و الحضاري، الترك ز على عاحيح النموذج القديم الذي روجت له الاب
ر )فضل الليل روايتي  يماعه فينحاول محاور  ع شمال / جنوب(. وهذا ما  -تربط ورفي العلاقة )المس تعمِر/ المس تعم 

من خلال عتبعها لواقع العلاقة ب ن الأ  والآخر في ظل وجود  "،ا"ياسمينة خضر لـ)المعادلة الأفريقية(و على النهار(
آتر على القار  السمراح، برصد ملامحها من خلال الالار السوس يوعقافية  الآخر الاس تعماري طأو ما خلفه من ط

 والجيوس ياس ية التي تربطهما.
 . الهوية الأفريقية في مقابل الهوية الأوروبية وعناقضار الموقف الحضاري :2

عحمله  بما ،لكل من طأفريقيا الجنوب وطأوروا الشمال -الحضاري في بعده -لروايتان موضوو الهوية عطر  ا         
بكل ما عحمله التيمة من معان، وعترسخ معها وا د  من طأكيار  متضادتانفهما  قضار،هذه الهوية من عيمار وعنا

نه التباين والتقابل الحضاري ب ن  في مقابل  ، امل لمعاني الاس تقرار والرقي (شمال)الانائيار عمايزا وعباينا، اب
"وورر" في )المعادلة الأفريقية(   ن يلوم زوجته دوني، وهذا ما ترجمه الطب   ضطرب ومتخلف و م(جنوب)
مرطأ ، ورةم ذلك انتحرر دونآأن عفكر فيه طأو فيما س يح/ به من ا" التي وفر لها كل ما عحلم به Jessika س يكا "ج 

وار صورعها على الأرض و يقول ، عحد  عن ج س يكا، عن ج سيطأ طأ  «:  طألم، و يواصل الحديث عنها و هو يرمي اب
آمالي التي عبخرر كالدخان. ويف اس تطا فريقيا طأ سا لا طأ عت طأن عفعل بيي ذلك؟ لقد رطأيت في عن نافي الناعم، عن ط

يملكون سوى الجلد على العرم، لا شيح يآأكلونه، لا ينتررون ش ئا، يقاعلون في كل لحرة من حياعهم، طأ   منهوبون، 
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رةم  اوص والأمراض. عخيلي فقراح عزّل، يعاملون مذل الحيوا ر. مطرودون من قراها، تائهون ب ن اللمضطهدون
لا يتخلون لحرة عن حياعهم البائسة، وج س يكا التي كانت عملك كل طأس باب السعاد ، الكل، ب ت رائع في مدينة ذلك 

جميلة، طأصدقاح كثر، رصيد مملوح في البنك، مكت  فخم في شركة راقية، زوج لا يسمح لذر  ةبار طأن تسقط عليها. 
ن  11.«لماذا؟ من طأجل ترقية يحية!و وضعت  دا لحياعها بكل طأر  ماذا عفعل ج س يكا؟ ماذا فعلت بنا؟ لأوضاو ب ن ااب

والموقف  ،والحالة مغاير  ،سكان الجنوب الذين عاينهم الطب   الألماني/ الأوروبيي ووضع زوجته المنتحر  متباينة
 - /مس تعمِر)الجذريةالوا د «الانائية جنوب(؛  -مناقض يجسد الانائية الضدية )شمال 

ر/ طأبيض :والت يعادالتعب رعنهفيآأينامعينبعددمنالطرق،مذل(مس تعمر   :بدائي/ خ رّ  :طأسود/ متحضر  :المس تعمِر:المس تعم 
نساني  ...قبيح/   :شرير/ جميل  12.«وحشي  :اب

كما كانت المعا   التي عخبط فيها الفتى "يون/"/"جون /" بداية ر لة البحث عن الأصل والانتماح الحقيقي         
فقد  ؛وا د  من نتائج علك الانائيار الزائفة ،والمكان الأصلي، بعد اكتشافه زيف مزاعم الاس تعمار الكولونيالي والهوية

س ن ن؛ حيث كانت لحرة لجوئه للع ش عحت كنف العم لحرة عغي ر  الرواية منقسما ب ن هويت ن لبضع عاش بطل
للهوية؛ فزوجة العم الفرنس ية اقترحت هوية تنية )فرنس ية( بتغي ر اسمه لـ"جو  "، حيث رد عليها معرفا نفسه، 

اسمي "يون/" طأردر علي ابتسامة لطيفة، لمست خدي برا ة يدها وهمست في طأذني: ل / الآن »: يقول في ذلك 

 روبية )المليا/ ونمط الحيا  والدراسة(. و كما عملت على عنشئته عنش ئة طأ  13.« عزيزييا
ب ن "جو  " و"يون/" يتجلى الوجه الآخر الذي كان يكتشف خبايا الآخر وزيف حضارعه المتخفية وراح » و 

 ، ليكون ذلك منطلق دعوى المساوا  التي سرعان ما يكشف قناعها الواقع، حيث الرلم والهيمنة الممارسان على الأ 

سآأوون »: "يون/"فالبحث عن الهوية هو ععب ر عن موقف طأو اختيار كما فعل ، 14«البحث عن الهوية المفقود  

آجلا  لى اختيار في مكاني  ،جهة ماطأن طأختار مضطرا، ابن عاجلا طأو ط ن رفضت اختيار القرار س تنتهيي اب هذا  15. «حتى واب
لى )وهران( التي عغ رر وطأصبحت مدينة جديد  بتغلبها على الأوبئة والجهل  ما جعله يدرك حقيقته ويفكر في العود  اب
والفساد، طأصبحت ععتز بمساجدها وحرفيتها وفرقها الفلكلورية طأصحاب البارود... جعلته يس تعيد جزحا وب را من ويانه 

خلى عن هذا الجزح الام ن من وياني كان علي الاعيان طأععت طأن ويف اس تط »المفقود يقول مخاوبا "جو  " : 

لى هنا لسد عغراعي، وصقل قناعتي  ن  16. «اس تمرار اب )ريو عمال الهوية المفقود  والأصل ب نما صارر  )وهران(اب
الأرض، هذا ل ست حيا ، كنا موجودين على وجه » نتماح وللاوجود، يقول "يون/" : اواللاعمال زيف الهوية  صالادو(

لكن الأزمة عنفرج التخلص من الذاور  المنشطر ، والاقافة المزدوجة، وترسخ مقومار الهوية ، 17«كل ما في الأمر 
 18«.نحن طأصحاب الأرض والأرض عتعرف على طأصحابها »  الأصيلة، وهنا يتحدد الما ر والمس تقبل، يقول "يون/" :

وعلى النقيض منه عرهر صور  طأخرى من صور الأ  المهووسة العرمة والتسلط وعقليـد القـاد  الـدكتاعوري ن،          
رجـل الذي كان ضابطا في الج ش الرسمي، وهـو في )المعادلة الأفريقية( "Gerima"ج ريمامن خلال شخاية القائد 

، وجهــه يكــاد يخلــو مــن  كتافــه دون رقبــة و لا لحــير  بآأ ، يرهــر رطأســه ملتســقا مباشــقاــ ر، ســم ن، شــديد الســواد
، بطنـه المنتفخـة طأمـام،لا طحـ ن، و عيـون جاحرـة تشـ تعلان شـررا، يبدو و كآأنه ور  منبعجة، بمنخارين مفللالتفاصي

لـى المحكمـة العسـكرية بتهمـة التعـاون مـع  –فبعدها عمكن من الفـرار مـن السـجن يكاد الحزام يشدها،  بعـد عحويلـه اب
؛ حيـث 19جمع حوله قطاعا للطرق ووون عاابة خاصة به، ونا  نفسـه زعيمـا يـتحكم فـي ماـائر الياشـر -العااار

طأ  القائد ج ريما، وهذه مملكتي، فآأ  طأعحكم في حيا  ومور كل وا د منكم، لقد رمى بكـم » يقول مخاوبا الأسرى : 
 .  20«وا الابفلار القدر في وريقي، ووقعتم كما يعلق الذاب في ش بكة العنكبور، ولن تس تطيع

صرار ورهه لـ"جوما" :  طأ  طأورهـه، طأ  طأورهـه لأجـل كـل مـا يمالـه » وهذا ما جعل الطب   "ووزمان" يار  علانية واب
لي : فهو وحش في  الته البدائية وبكل شوائبه الاصلية وعنفه الغريزي ومـا يمالـه مـن مخـاوف و عدائيـة :  النس بة اب

الجسدي الضخم، حركاعه، صوعه، جنون العرمة فيه، قابليته طأذية من حوله ، فكل ما ش يطان وب ر في وحش ته : بناؤه 
فيه ينذر القتل ، اورهه لأجل ازدراحه للأخرين ، اورهه لأجل المرار  التي جعلني اشعر بها، والآن  ـان دوري، فـا  

عا عي طأرى طأنه عقيل على هذه لدي ابحسا  طأنه من كثر  ما عان ت منه سآأص ر ش بهه ، طأصبحت غ ر وبيعي من كثر  م
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الأرض ان عحمل كلا  ، وطأن العالم لن يتحمل ولن يس تطيع طأن يجمعنا في الزمن نفسه، وفـي المكـان نفسـه ، فـنحن 
                              21 «.شخاان يفال ب نهما كل شيح طأنه من المس تحيل التوفيق بيننا 

د ، فهو يمال له طأقبح وطأبشع الاور التي يمكـن ا لمرار عفريقي، ويكررههكذا يار  "وورر" الألماني بشد  ورهه للأ 
طأن يتخيلها بشـري؛ فهـو الـوحش عـدو لكـل الكائنـار، وهـو الشـ يطان بحركـار جسـده الضـخم، وصـوعه المكـروه، 

هـا وجنون عرمته واحتقاره لغ ره، فهو الشر نفسه والكره نفسـه والقـذار  عينهـا بسـيا ر   كـل مـا جعلـه يعانيـه مـن اب
ليه العدوى فاار هو نفسه يضمر العداو  والحقد له.و   طألم، حتى طأنه نقل اب

نها الفضا ة والوحش ية والبدائية الكامنة في كنه الآخر الجنوبيي؛ هذا الآخر المناقض لتحضر الشمالي ومدن ته ضاب
 ووا د  من طأبرز الكل ش يهار الملاقة الأفريقي طأوسكان الجنوب عامة.

سمو في الروايـة الابنسـانية والابحسـا  المرهـف، يعياـر "وـورر" عـن ابخلاصـه و الذين و  على عك/ سكان الشمال 
هذه الاداقة التي ولدر من رحم معا   الأسر  حيث التقيا فـي معسـكر القائـد "جرمِـا  Bruno برونو "حبه لاديقه 

Gerima  ى طأنـه فرنسـي و هـو ه علـف نفسـر وضع الماح على جر  صديقه ها ز فع "وورر"على   "برونو"" اين اقتر
سـعاف صـديقه و يحـذره مـن مجادلـة "جرمـا" الـذي يتم ـز اب و يسـاعد الطب ـ  فـي  ،فريقياآأ عراق و مغرم بعالم في الأ 

ما مـر بـه مـن مغـامرار  "برونو"، حيث يحكي آأكثرفويتعرفان على بعضهما طأكثر  ،سهاف لعدائية، و يتقاسمان الز زانة ن ا
لى انفريقياطأ في  يتشـاركان الخـوف من الفرار معا، فيتوهان فـي الاـحراح ويتقاسـمان المـاح والطعـام و يتمكنا في يوم  ، اب

لى طأن يعثر عليهما فريق من الالي  الأحمر.  في قوله : سآأحتفظ دائما بيارونو الرجـل  ذو الابحسـا  » من المجهول اب
نياياح، الفقراح مذل القدي وريم، قري  من الرائع، الشجاو حتى في سلوكه الغري ، الذي هو دائما في الخدمة،  س ن والأ

 .22«سعيد لأنه على قيد الحيا  رةم النكسار والعديد من الجحود 
ن مسآألة الهويـة عطـر  نفسـها طأمـام عناقضـار المواقـف الحضـارية          و طأ التـي ترسـم  ـدود هويـة المجموعـار  ،اب
مـا ياـع   ؛مـن منطلـق التيمـار المتراكمـة حولهمـافالهوية الأوروبية عرهر دائما في مقابل الهوية الأفريقية،  ؛الأقطاب

يجاد نقطة لقاح طأو موقف اعفاق ب نهما، وذلك  والتـي عجعـل الهويـة  ،للمتناقضـار الحضـارية التـي تسـم كـل هويـة نيبجـةاب
ي عاشــ ته شخاــية ذمــا عجلــى طأكثــر مــن خــلال التنــاقض الــالأفريقيــة تاليــة طأو علــى هــامش الهويــة الأوروبيــة، وهــذا 

ة ترصد ويف شخاية "يون/" لها، وكذا عيار عنـه الموقـف الـرافض مـن وـرف شخاـية "وـورر" "جو  " نتيج
 لشخاية "جوما" في   ن يرهر التقبل لشخاية "برونو" لأنها من نف/ هويتها.

لى التقارب والتلاحم :4  . اللقاح الحضاري من التنافر اب
لى قضية هامة وهي العلاقة ب ن الأ  والآخر           فمعرفتنا بتاورار » يحيلنا "يسمينة خضرا" من خلال روايتيه اب

لا الع ن الغريبة، لأن شد  الألفة  الآخر عنا ضرور  لمعرفة نوايا هذا الآخر اعجاهنا و لمعرفة طأبعاد خافية فينا لا تكتشفها اب
لى  د ياع  طأن  راه باور  مجرد  ،  هيك عا   طأحيا  ش ئا من العمى، خاص ذا كان موضوو الرؤيا لايقا بنا اب ة اب

ذا ما طأدركنا عفاصيلها ومراميها في الوقت المناس ،  عن رؤيته باور  نقدية طأو مس تهجنة، كما طأن المعرفة قد تساعد  اب
حبا  ما ينويه الآخر بنا من شرور، وعلى الاس تفاد  بما يرجوه من خ ر  خـرج عـن  -في الـروايت ن  -وهو  23،«على اب

لى نرر  الأ  لنفسها من خلال الآخر عن وريق ععـدد المواقـف   بـ نالرؤية الأ ادية التي عنطلق من نرر  الأ  للآخر اب
الاور  لكل من الأ  و الآخر هي صور  متخيلة قبل طأن تكون واقعية، فكـل وـرف يرسـم الآخـر » كل منهما، لأن 

 24.  «ني على خلفيار و نوايا، وعلى فرضيار ب ليل الأخ ر م رسما معينا، هو في التح
ومجتمع الروايت ن المتنوو الانتماح ب ن الأ  المحلية الأفريقية والآخر الأجنبيي الأوربيي، كان مجالا لتروي  الكذ ر من 

لا ليعك/ عل ك الروابط الروى والأورو ار الحضارية، وما اختيار الروائي لشخوصه من طأقطار شمالية وجنوبية اب
والعلاقار التي يفرضها حكم الجوار طأولا، عم عؤكدها ترس بار الماضي الذي يدلي برلاله على وبيعة مسارها 

والتي كانت تشوبها الشحناح وعدم التقبل  ،ب ن الأ  والآخر ،وبيعة العلاقة نفسها ىوجهتها؛ من هنا كان لها عآأع ر علو 
 الرةم من خوض ةمار التجربة ب نهما.

زابيل"فـ رمز )الابةراح وح  الس يطر  والتملك( في )فضل الليل على النهار( قد انخدعت بمرهر "جو  "  "اب
يقول  ،ن يكون خطيبا يليق بها وبب ئتهاالجذاب، ورطأر فيه الشاب الأنيق الماالي )الأم ر( الذي يالح لأ 
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ليكون المرهر الخارجي هو المعيار النس بة  25،«لقد اختارعني خطيبا لها لأنني اس تحق ذلك فعلا » "جو  " : 
نسانية التي تربط الأفراد على اختلاف انتمائهم وهويتهم، لكن  للآخر في عحديد المكانة الاجتماعية، ول ست القيم الاب

لى الرفض التام حيث عار  علنا : لس نا من عالم وا د، س يد يون/ وزرقة عينيك غ ر »  سرعان ما عغ ر الموقف اب
وهي هنا عقف عند الحدود الفاصلة ب ن هويتها وهوية "يون/" التي ولاختلافها تس تحيل معها اس تمراية ، 26«كافية 
نسانية الأ ، بل سرعان ما ععلن رفضها له » العلاقة، فالأخرى الغربية بماديتها وسطحيتها لم عتمكن من استنكاه جوهر اب

عليه، تكون عجربة الح  ب ن الطرف ن غ ر  جحة ما دام معيار  لاكتشاف اختلافه عنها وانتمائه لغ ر عقافتها وحضارعها.
خوضها ماديا لا روحيا، فهيي بذلك لن تس تطيع الاس تمرار ولا المقاومة، لأنها ستزول بزوال الميارر المادي )الابعجاب/ 

 . 27«العبث/ الأ نية( 
وصراعاعه، فقد كانت العلاقار  اللذان عجاوزا خلافار الماضي "جان وريس توف"و "يون/"على عك/ العلاقة ب ن 

ارعمينا »:الاجتماعية السامية طأرقى من الأحقاد التي تركتها هواج/ الاس تعمار، حيث ياف "يون/" الموقف بقوله 

تحقق لو لم تزل طأس باب ي ، لكن هذا الانجذاب لم يكن ل 28«في حضن بعض البعض كما لو طأن مغناو سا قويا جذبنا
فيازوال الاس تعمار وعود  الأرض والحق لأصحابه اس تطاعت  ؛الحضارية ب ن الطرف ن ية التجربةالاراو والنفور بدا

 الأ  طأن ععيد التواصل مع الآخر المعترف بحقوقها والحدود الفاصلة ب نهما. 
لا بتخطيها، واستيعاب المعنى الحقيقي  ن علاقة الاداقة عواجه الكذ ر من التحديار التي لن تس تطيع الاس تمرار اب اب

ولا  29ة وقيمها الحضارية الذي عتجاوز الميولار الشخاية والحساار الياراةماعية التي ععد طأبرز عامل لهدمها.للاداق
مع طأبناح الحي الفرنس ي ن )الأقدام  يع شها "جو  "طأدل من ذلك التجربة التي جعل "يسمينة خضرا" بطله "يون/"/

بدطأر الأمور عتغ ر، ولكنها النس بة لي كانت عحد   »: ، يقول "يون/" في موقفه منهم ومن طأبناح جلدعه السوداح( 

فكآأنه كان يشعر التوازن ب ن الموقف ن غ ر 30، «في عالم متواز، كنت منقسما ب ن الوفاح لأصدقائي والتضامن مع طأهلي 
فكان الوفاح بحق  : وخاص لكل ورف نوعا من الالتزام ،حيث ترك لكل منهما مكانته ؛مرجح طأ دهما على الآخر

ليه ،وكان التضامن مع بني جلدعه ،الاداقة لزملائه وهو التوازن الذي يتطلبه موقف  .وعدم اب كار حق الانتماح اب
 طأو العك/. ،في نوو من الألفة ب ن الذار والآخر فلا هو ا كار للذار ولا هو هو  الآخر ،التسامح الحضاري

ر( عبار  عن انعكا  لاور  الواقع الذي فرضه الاس تعمار في طأرض المتن الروائي )فضل الليل على النها كان
المس تعمر  فتر  الاحتلال، وما صاحبه من اس تعباد وعجويع وتشريد )س ياسة الأرض المحروقة(، ووجه مناقض 

)كما هو كان الخطاب الكولونيالي » للنموذج الكولونيالي الغربيي في نررعه المتعالية المزيفة للحقائق والقيم، فقد 
معروف( ياور الشعوب المس تعمر ، طأيا كانت وبيعة تشكيلاعها الاجتماعية وعواريخها الاقافية، بوصفها "بدائية" في 

لى شعوب العالم 31«مقابل شعوب المس تعمرين المتحضر   التي عحملت عناح ومشقة نقل علك الحضار  الموهومة اب
ان احتلالها لها،  (الجزائر)سة الفرنس ية المقيتة التي انتهجتها في الاالث البدائية، والتي عيارر في الأخ ر علك الس يا اب

فالعلاقة ب ن »وما صاحبها من وضع ائ/ لأصحاب الأرض، في مقابل الرفاهية التي وفرها للمعمر الأجنبيي الغري ، 

 32.«ن الممها  والاستئاالالأ  والآخر ملتياسة ومروبة عتراو  ب ن الاعتراف والاس تعباد طأو ب ن الاداقة والعداو  طأو ب 
فريقيـة(، والـذي عحققـه الشخاـية  لينـا وهذا الموقف ناادف مذله في )المعادلة الاب عـن وضـعية  التـي ععياـر "Elina"اب

وب بـة  نهـااب ، نبهـار طأمـام المعجـزار التـي تراهـا عنـد الأفـريقي ناوالتي عقـف فـي  الـة  ،فريقيطأ الهو  اعجاه كل ما هو 
اعتادر على عفس ر الرواهر الطبيعية والاحية بطريقة علمية، عقف مذهولة طأمام العجوز التي عـادر مـن المـور بعـد 

سعا ،عمسك ابنها بها ورفضه التخلي عنها فتعياـر  ،فها لأنهـم فقـدوا الأمـل فـي نجاعهـارةم عآأويد الأوباح عن عدم جدوى اب
هـذه القـار ، مباركـة ، وـورر ، لا طأدري ويـف طأقـول، النـا  »ول لكورر: عن انبهارها بما رطأعه من سكان طأفريقيا فتق

 هنا .... لا طأجد الكلمار .
 وورر : ةريبون 

دراكها. هذه الحقيقة عتعداني  لينا: ل / المعنى الحقيقي، هم يحملون في داخلهم نوعا من الحكاية، طأو حقيقة لا نس تطيع اب اب
يمـاني، لكنـي لا طأدرك مـا هـو لدرجة طأني طأقف طأمامها مرعجفة هناك رو   مقدسة عند هؤلاح النا ، شـيح يزيـد مـن اب
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عجابهـا بقـو  الـرو ، والتمسـك الحيـا  والأمـل عنـد الأفارقـة، و التـي عجعلهـم يتحـدون  33،«الضبط فهيي ععيار عـن اب
لينا" المادي طأن يحقق  الغارقـة فـي قيـا ، وهـو عـ ن التنـاقض بـ ن طأفري هاالاعاب ويحققون المعجزار التي يعجز مجتمع "اب

 ة وطأوروا وغت عليها المادية.الطقو   الرو اني
طأو ليكشف سرا من طأسـرارها المتناقضـة، يرسـم نمـوذج  ،نة خضرا" طأكثر في الحيا  الأفريقيةي سم وليغوص "يا          
هـذا المراهـق الأفريقـي الأسـود  - كمـا لقبـه الكاعـ  - ( black moonطأو )القمـر الأسـود  " chaolo"شـاولوالفتـى 

وارار النرـار  دون زجـاج التـي لا ينزعهـا طأبـدا، مراهـق كغ ـره  الرقيق، بوجه ماقول، وعيون منتفخة ، والذي م زعه اب
ــ   ــان يعشــق اللاع ــذي ك ــه ال ــن طأبي ــه ع ــذي ورع ــذا الشــغف ال ــدم ، ه ــر  الق ــ  لك ــة مح ــراهق ن الأفارق ــن الم م

تى طأن صورعه كانت معلقة على جدار ووخهم،  فآأح  الولد هذه اللعبة طأيضـا ، ويقلده في لعبه ح Becembaurالألماني
 34ولاعبيها "م سي"، "رو لدو"، "دروقبا" و"زيدان".

ن "شاولو" شخاية عجمع بـ ن متناقضـ ن لا يتكـاملان )الفـن والعنـف( يرهـر  ؛فهـو بممارسـاعه العدوانيـة الاعتدائيـة ؛اب
نـه لكنه ف ،الجان  العني القاسي الهمجي منه ي داخله مفعـم الحيويـة والابحسـا  المرهـف بحبـه لرياضـة وـر  القـدم، اب

عن رو  الفنان السمحة بـداخل قـاوع الطـرق الهمجـي، الـذي لـ / عنيفـا  -من ورف "يسمس نة خضرا " –البحث 
لكن الرروف المع ش ية هي التي حتمت عليه طأن يكون كـذلك، لـذا عضـيق رو ـه بـذلك العنـف والتسـلط  ؛الأصالة
 ر منه وعواجه العنف نفسه معلنة رفضها له ولو كان ذلك في مقابل فقدانها الحيا ، فرو ه عنشد السلام الابنساني.فتنف
على الرةم من طأن "شاولو" علميذ لـ"جوما" الذي يعتيار مذله الأعلى، فقد عآأثر به من خـلال كتبـه وطأشـعاره، حتـى طأنـه و 

لى العاابة التي كـان ي قودهـا، وحمـل السـلا  وطأصـبح يهـاجم النـا  بـدافع حبـه وعقليـده خرج معه من القرية وانضم اب
لـى الحيـا  الهادئـة فـي قريتـه ،، لكنه بداخله كان غ ـر مقتنـع بمـا يفعلـه"جوما"لبطله  رةـم الرـروف الاـعبة  ،ويحـن اب
طأرعبـك جوما ! لقد عرفتك رقيقا فآأصبحت قاس يا مؤذيا، عضرب وعاـر،، وعجعلنـي » : فيقول مخاوبا "جوما" ،والفقر

لى الجحيم ! وطأنه لما تس تطيع الابجابة  كل يوم طأكثر، طأعتقد طأن الحرب قذر ، وهي التي عجعل النا  حق رين، فلتذه  اب
لى ديار ، لكنك للأسف لا يرهر عليك طأنك تريد العود  للقرية، ولا طأن  عن الأس ئلة التي عغضبنا في يوم ما، س نعود اب

 35«.ترى؟ هذا الشيح طأفتقده اليوم ععود شخاا منطقيا كما كنت، هل عتذور؟ طأ 
لى رشـده، وطأن يـوقظ الابنسـان النـائم بداخلـه، ف سـ تعطفه مـرارا وتكـرارا طأن  ويحاول طأن يعيد صديقه ومعلمه "جوما" اب
» يعود كما كان مسالما بعيدا عن العنف، اسم الاداقة والمحبة التي جمعتهما، لأنه يحبه ويريد له الخ ـر، فيقـول لـه :

، حتـى كتبـك لـم ععـد لست فخورا الطريق الذي سـلكناه ي، لا طأرى ش ئا مما كنا عليه سابقا طأنت وطأ .لما طأنرر خلف
لـي لا طأملـك كلمـار ضـخمة ولا عقافتـك  ليـك وـوال حيـاعي. الآن عليـك طأن تسـ تمع اب رائحتها ويبة... لقد اس تمعت اب

 .36«افق عارفاعك لأقنعك، لكن طأريد طأن ععلم طأن محبتي لك لم عتغ ر ولأني متمسك بها، لا طأو 
ولاق سـرا  الرهـائنجوما" لم يس تج  له رةم محاولاعه ولكن " قناعه اب لـى حيـاعهم الهادئـة السـابقة قـرر  ،اب والعـود  اب

لا طأريد طأن طأرفع يدي علـى طأي شـخص، جومـا،  لقـد ورهـت، » فآأعلن عايانه قائلا :  ،دوعهطأخ را التمرد على قائده وق  
لى الديار، حكايار ا لاور  والعدالة وغ رها،  لم ععد عهمني، لم طأعد طأؤمن بها س نوار ونحـن نجـري يمينـا طأريد العود  اب

نه  آخر النفق، ما الذي عغ ر منذ طأن طأصبحنا نلع  دور الاوار؟ لا شيح. طأععرف لماذا ؟ لأ وشمالا، ولا طأرى حتى الآن ط
له   .37«ليغ ر ذلك لا يوجد ما نغ ره، العالم هو العالم لن يتغ ر ولا يوجد شخص يآأخذ مكان الاب

وسط هذه المشاعر المتقد  يحاول الفتى طأن يساعد الأس ران للهـروب فيفـك قيودهمـا ويتشـاجر مـع "جومـا"، وفـي و 
النهاية يطعن نفسه الس يف الذي كان يحمله منتحرا، وهنا نشعر طأن الذي مار ل / الفتى بل صديقه "جوما" الـذي 

ليه وبدطأ يبكي كالأوفال ويار، لدرجة طأن   الجبال كانت تردد نوا ه.ضمه اب
رنسي، طأبـيض، الف " Bruno"بورنو لها الروائي رؤيته الحضارية عجاه طأفريقيا شخايةومن الشخوص التي حمّ           

وبطنـه  عشـوائيا علـى وجـه، طأضـلاعه ارز ، بشعر طأش  ، وويل حتى كتفيه، بلحيـة منتشـر  خمس ني، رقيق العود،
طأربعـ ن سـ نة، وهـو  فريقيا منذطأ عالم الأعراق الياشرية موجود في يني مجنون، وهو ملتاق برهره، عيناه عيارقان مذل ع 

يطالي، وعم ابولاق سـرا  الاـحافي مقابـل فديـة، طأمـا هـو فرـل طأ يعشق كل ما هو  فريقي، وقع في الأسر مع صحفي اب
لـى طأن يلتقـى الطب ـ  حيـث  لأسـر،"وـورر" وصـديقه "هـا ز" فـي ا ينتقل من عاـابة لأخـرى مقابـل مبـالز رمزيـة اب
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 كتشف من خلال كلامه التجارب، والمحن الكذ ر  التي مرر عليه، فآأوسياته خيار  فـي الحيـا ، وحسـن التاـرف فـي 
المواقف، ومن خلال كل ذلك عرهر هذه الشخاية الماقفة التي عحمل بعد نرر، ونرـر  عميقـة للأمـور، خاصـة فيمـا 

طألوان ففي نرر البعض كل شيح طأسـود  ىص   العالم بعملقد طأ » فيقول مخاوبا "وورر" :  ،يخص الس ياسة والحرب
والبعض الآخر يرى كل شيح طأبيض، تساوى الخ ر والشر ومن هنا فاـاعدا صـارر مسـآألة صـياد وفريسـة فالاـياد 

حقيقـة ر يفسـ –بـذلك  – والروائـي، 38«مهوو  بتوس يع نطاقه والفريسة مهووسة العـ ش والبقـاح علـى قيـد الحيـا  
 البقاح. الحرية و الاراو ب ن الشمال الذي يحاول بسط نفوذه وس يطرعه، والجنوب الذي مازال ياارو من طأجل 

كما ياف  الة الفوضى التـي يع شـها العـالم، وويـف انقلبـت المـوازين، واختفـت الهـويار، والاقافـار التـي عم ـز كـل 
العنـف الـذي كـان مرفوضـا مـن قبـل وهـو يخاوـ  مجتمع عن الآخر، فآأصبح لكـل شـيح مـا يياـرره حتـى الهمجيـة و 

لم يعد هناك فرق ب ن القط  الشمالي والقط  الجنوبيي، ولا ب ن الشرق والغرب، طأعدري » قائلا : "ووزمان"الطب   
ذا غاب الاختلاف والتم ز، اس تطاعة طأي شخص عيارير طأي  لماذا يا س يد ووزمان؟ لأنه لم يعد هناك درجة اختلاف، واب

 . 39«مجية الأكثر رفضا شيح حتى اله 
لـى قضـية هامـة "بورنـو"فمن خلال هـذه المقولـة نلاحـظ طأن  وهـي قضـية ومـ/ هويـة الشـعوب )نتيجـة  ،يتطـرق اب

الهو ( من خلال الغزو الاقافي والس يطر  الفكرية، فلم يعد هناك ما يم ز عقافة الشرق عن عقافة الغرب كمـا كانتـا فـي 
السابق، مما قضى على الاعتزاز الهوية والتمسك التقاليد والقيم التي عم ز مجتمعا عن الآخـر، كمـا طأنـه وضـع مياـررار 

ن كانت عنيفة، وهنا يقاد التدخل العسكري للغربلكل الت وقتل الأبـرياح  ،ارفار التي كانت مرفوضة سابقا حتى واب
فريقيا والعالم الاالث بحجة نشر الديمقراوية وحماية حقوق الابنسـان، طأو حمايـة الأقليـار، وغ رهـا مـن المياـررار طأ في 

 المقننة حس  طأهداف القوى الغربية المس يطر .
وبيعة العلاقار التي يج  طأن تسود ب ن الحضارار كنمط من طأنما  العلاقار الدولية التي » ذا عتضح على ه        

؛ فلا يعني عقبلنا للآخر الانسلا، عن معالم هويتنا، والانجراف وراح الآخر، 40«عقوم على عبادل الماالح والتعايش 
نما زياد  الوعي بذواعنا و دود طأصالتنا، وهي ما سعت لى عآأويده الرواية واب فتا  على طأفريقيا بدلا من من طأجل الان  ؛اب

 لونياليا.و نزفت وخضعت واس ت  ومسها وعهم شها حضاريا بعدما ط   ةمحاول
صـديقي مـا قلتـه لـك . لا عنسـى يا » : "عبار  التي كان يرددها له دوما صديقه "برونو" راسخة في ذهن "ووررال وعبقى

الأخ ـر ويشـد "وـورر" سـحر  فـي "برونـو"وفعلا عتحقق نبـوح  41«.طأعمىفريقيا مر  وا د  س يمور طأ وورر من يرى 
ليها من جديد، ويعود مر  طأخرى ويلتقي باديقه "برونو" هناك.طأ   فريقيا ليجلبه اب

نها دعو  من "ياسم  لى طأفريقيا العميقة، طأفريقيا الجمال الأصيل، طأفريقيا الاراو من طأجل البقاح، طأفريقيـا ل نة خضرا"ي اب لنرر اب
لـى مناجـاه علـك الـرو  السـمحة هي الرو انية المتدثر  باوب الالابة والقساو  والانغلاق في وجه الآخر؛ بل  الدعو  اب

 والابنسانية المتآأصلة في طأعماق الفرد الأفريقي.
من خلال علاقة طأكثر عمقا ونضجا، وهي التي شرحها الروائي بابها  ،الآخر صلتهاوذجا للأ  في عقدم الروايتان نمو 

 "ج رم ن"الفرنس يةفي قاته مع زوجته  ،الجزائري "ماحي"المجاهدالتي ربطت العم  )علاقة الزواج(في قال  
لا طأن  ر  والآخر المس تعمِر، اب المس يحية، فرةم العلاقة المتوتر  التي كانت تسود البلاد والاراو ب ن الأ  المس تعم 

لى علاقة زواج حقيقي،  )الابعجاب والح (العلاقة التي كانت تربط الشخايت ن في الجامعة  اس تطاعت طأن عتطور اب
فعلى  ،42«فكان الانائي يشكل الزوج الأكثر ا تراما » ائها؛  افرت فيه كل شخاية على مقومار هويتها ومعالم انتم

لا طأنه بقي محافرا على قيم جزائريته  ؛الرةم من تكوين العم "ماحي" العلمي في جامعة فرنس ية وزواجه بشابة فرنس ية اب

رجل »كان ، لقدفلم يتخل على رو ه الوونية، ولم يجد مانعا في الانخرا  في صفوف الحركة الوونية، بكل معالمها
عقافة قارئ مواض  وماز للاضطراار التي عحرك العالم العربيي، فكان متضامنا مع القضية الوونية التي بدطأر عنتشر 

 .43«في طأوسا  النخ  المسلمة 
لقد مذل العم نموذج الحامي المحافظ على هويته الجزائرية وانتمائه لوونه، من خلال علك الوقفار التعريفية والتذك رية 

وذلك بتذك ر الفتى "يون/" بهوية  ؛ى عحت وائلة الاس تدمار والنس يانمقومار الهوية الوونية التي تكاد عمححول 
الآاح والأجداد، والتعرف على الأجداد من خلال لو ة العائلة التي كانت فيها صور  معلقة لـلجد  "لالة فاومة" قائلا 
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وسادعها، الرقبة مس تقيمة والرطأ  شامخ فوق قميص من القفطان كانت جميلة، لالة فاومة، كانت متكئة على » : عنها 
فالمقطع من خلال وصفه للجد  ، 44«د على الياشر وطأ لامهم المرصع الذه  والأحجار الكريمة يبدو كما لو طأنها عتس يّ 

 ؛لةرمز الذاور  الأصيو وما عتسم به من الشمو، والشهامة والعرمة ترس يخ لمعالم الشخاية الجزائرية الحر ، 
على خلاف  -فبالحديث عن التاريخ الذي خلدعه "لالة فاومة" واس تحضار الماضي والتاريخ الأصلي، تاريخ الأجداد

وعيار مسار الحكي ععرف البطل على طأعمامه وطأجداده الذين كان  -التاريخ المزيف الذي يتعلمه "جو  " في المدرسة
في فؤاد الفتى وسرير  نفسه،  لعم طأن يغر  رو  الانتماح الأصيلمنهم العالم والفقيه والمهاجر، بهذا الحديث طأراد ا

ساحل لماذا ت ربما ع »: عزز هذا كله بقولهيالاعتزاز بتاريخ طأجداده وهو تاريخ العلماح والفقهاح والأعلام الكبار، ل  هعلموطأني

 45.«طأحكي لك كل هذا يا ولدي... لكي ععرف جذورك جيدا . بداخل عروقك، عجري دماح لالة فاومة 
الأمر نفسه مع الأخرى "جرم ن" التي لم يمنعها عواجدها بفضاح طأجنبيي وزواجها الجزائري "ماحي" طأن عحافظ على 

حيث كانت عنزوي في ةرفتها، راكعة » ي منزل "ماحي" هويتها المغاير  لهويته، وطأن عمار  وقو  ديانتها المختلفة ف
 46«.على روبتيها طأمام الالي  وعغرق في دعاح وويل 

، مما طأزال كل قيمة الا ترام والتقبلفمشروو الزواج ب ن الشاب المسلم والفتا  المس يحية قائم منذ البداية على 
» طأشكال العوائق التي عحول دون نجا ه، فهناك وعي ونضج )حضاري( ب ن ورفي العلاقة، فالأ  المسلمة عحمل 

، فلم عجيار هذه 47«نرر  متسامحة اعجاه الآخر باور  عامة... دون عحديدي بدرجة عحضر طأو لون طأو لغة طأو دين 
على عقبل كل منها عملت لانتمائه الاقافي طأو الديني طأو العرقي، بل  العلاقة طأيا من ورفيها التخلي عن هويته والتنكر

الآخر كما هو اختلافاعه، وهذا ما نتج عنه هدوح وعوازن واس تقرار روحي واستيعاب طألغى كل حساار النرر  
الكولونيالية  الأمر ذاعه النس بة لـ"جرم ن" التي عقبلت "ماحي" بكليته، متجاوز   دود المقولةو النمطية الموروعة، 
 المس يحية المتحاملة.

لى الجيبوعية "سعاد"والفرنسي"برونو"كما قدمت )المعادلة الأفريقية( نموذجا طآخر جمع ب ن  ، مجسد  ذلك الهروب اب
لى الأن/ والألفة من وحشة الو د  والمادية، وهذا ما صر  به في رسالته   ن كت  لـاديقيه بعد  ، الهروبالآخر اب

لى طأفريقيا مر  طأخرى :  ليها في ار، وجدر رفيقتطأما من جهتي الآن طأح/ الاس تقر » عودعه من فرنسا اب ي وانتقلت اب
نها   ن تستيقظ في الابا  الباور عن ر حياع فر لة العود  لأفريقيا عتوج ، 48«ي بيوم جديد ... جيبوعي، اسمها سعاد... اب

، ليكون هذا الزواج وتق را  ب ن الزواج بهامن عم بوتق الاعاال الأفريقية "سعاد" رمز النور والحيا  و 
المنرومت ن عقافيت ن مختلفت ن، لم عمنعهما اختلافاعهما وبعدهما الجغرافي طأن يتالا ببعضهما ويوودا ذلك الاعاال من 
خلال الزواج كمنرومة متوجة لمنرومتي الاداقة والمحبة التي جسدعها مختلف العلاقار ب ن شخايار مجتمع 

 الرواية.
 خاعمة: .5

وبيعة العلاقـة  كشفت عن -محل الدراسة -يمكننا القول في الختام طأن "ياسمينة خضرا" من خلال الروايت ن          
خلفتهـا الس ياسـار الابميارياليـة ورسـختها والتي هي علاقـة يشـوبها التـوتر والنـزاو  ،ب ن الأ  الأفريقي والآخر الأوروبيي

لـى لونيالية،و تابعتها الك الحضـارية )القطـ  الشـمالي  لعلاقـة التـي عجمـع قطبـيي العلاقـةنموذج جديدلعقـديم ولقد سـعى اب
الجزائـري من جهة طأخرى بـ ن  والآخر عامة، و الحوار الحضاري ب ن الأ  والقط  الجنوبيي( وار ا بدلا عنها مشروو

آأخـذ طأشـكالا محـدد ، طأكـدعها ، لكـن هـذا الحـوار الحضـاري يمكـن طأن يوالأفريقي والأوروبيي بافة خاصـةي،  والفرنس
التي جمعـت  الاداقةفي شكل العلاقار التي ربطت شخايار الأ  الشخايار الغ رية، وذلك من خلال  تانالرواي 

 المحبةو " واقي الش بان من الأقدام السوداح، جا كريس توف" و"يون/الجزائري"الشاب في )فضل الليل على النهار( 
مـا ، ها" مع امرطأ  الآخر والتي كانت الفوارق الحضارية والاقافيـة مـن طأكياـر العراقيـل التـي اعترضـت جو  التي جمعت "

" هــا ز" وصــديقه "ك رتكروزمــانالطب ــ  الألمــاني " العلاقــة بــ ن نمــوذجمن خــلال و صــع  اللقــاح الحضــاري ب نهمــا،
مـا  ـاول كشـف الجانـ  وموقف كل منهم من الأ  الأفريقيبكل ما حوعه من اضطراب وعنافر، ك ،الفرنسي  "بورنو"و

المعادلـة )الأفـريقي ن فـي  "ج ريمـا"و"شـاولولأفريقي قاوع الطرق المتسلط العنيف من خلال علاقة الفتـى "لالابنساني 
 .(الأفريقية
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مقومار اختلاف هويته  ،وعقبلطأورو ة الزواج كنموذج للاستيعاب الحضاري القائم على عقبل الآخر كما هوقدم كما 
الأفريقية و الأوروبيي ب ن طأو )"ماحي" و"جرم ن"( عن مقومار هوية الآخر، فآأورو ة الزواج ب ن الأفريقي والأوربية 

تجاوزهما ب امعحقق عآ لفهر الحضارار؛ حيث عجس يد فني لأورو ة التزاوج الحضاري وعحاو )"بورنو" و"سعاد"( 
 للعراقيل الشخاية والاقافية والاجتماعية والس ياس ية من منطلق استيعاب قال  الا ترام والتسامح الحضاري ن.

  الهوامش :
 

 
جنبيي في مقابل رؤية سلبية انتقاصية للاقافة الأصلية. طأما الرهاب الهو  : هو موقف طأساسي لرؤية الآخر يتم من خلاله 1 التفضيل الابيجابيي للأ

 Daniel-Henry Pageaux, La Littératureفهو موقف ععد فيه الاقافة الناظر  نفسها في مرعبة طأعلى، مقابل عدني الاقافة الأجنبية.ينرر 
Générale et Comparée, Armand Colin Editeur, Paris, 2001, p.71. 

فاناعته ععتمد على الأحكام القيمية العامة وغ ر المؤسسة التي  .هو فكر  مس بقة الانع، مؤسسة على معتقدار مبالز فيها، علاق بجماعة ما 0
 G-M. Moura, Lire L’Exotisme, Ed. Dunod, Paris, 1992, p.195عطلقها الأ  على الآخر. ينرر 

فريقيا، النقد الاقافي ودراسار   3 ما محمود خضر الخربوولي، ابشكاليار الوضع الراهن في العالم العربيي في ضوح فكر ما بعد الكولونيالية في اب
 .47، ص.0770/ 00/ 00بعد الكولونيالية، المؤعمر الاالث للبحث العلمي في الأردن، الجمعية الأردنية للبحث العلمي، 

، 1997 ، 4 .ةرب،رجولةوطأنوعة،دراسةفيآأزمةالجن/ والحضار فيالروايةالعربية،دارالطليعةللطباعةوالنشر،ب رور،لبنان، جورجطراب شي،شرقو  4
040. 
،  ديسميار 0، و. 8مجلة ععليميار، مجل.نموذج ما بعد الكلونيالية في رواية )فضل الليل على النهار( لـ"ياسمينة خضر "، فطيمة بن ربيعي،  5

 .020ص.، 0702
6Daniel-Henry Pageaux, La Littérature Générale et Comparée, Armand Colin Editeur, Paris, 2001, p.72. 

تر. ميّ عبد الكريم  توسط،عي ري هنتش، الشرق الخيالي ورؤية الآخر، صور  الشرق في المخيال الغربيي الرؤية الس ياس ية الغربية للشرق الم  0
.00، ص.0771، 0نشر، سوريا،  .حمود ، دار المدى للاقافة وال   

8Daniel-Henry Pageaux, La Littérature Générale et Comparée, p.72. 
عاد  صنع النرام العالمي(، تر. مالك عبد طأبو شهيو ، ومحمود محمد خلف الدار الجماه رية للنشر  2 ينرر صمويل هنتغون، صدام الحضارار )اب

 .071والتوزيع، لييايا، ص.
 . 00،ص. 0705، 0عبد العزيز بن عامان، الهوية والعولمة من منرور التنوو الاقافي، منرمة الايس سكو،  .  10

11Yasmina Khadra, L’Equation Africaine, Edition France Loisir, 1 Aout 2011, p.242 .  
اهيم الرئ سة، تر. طأحمد الروبيي وطأيمن  لمي وعاوف عامان، بيل اشكروفتوجارياجربيفيث، وهل ن عيف ن، دراسار ما بعد الكولونيالية المف 00

 .00، ص.0707، 0عق. وريمة سامي، المركز القومي للترجمة، القاهر ،  .
 .22ص.ياسمينة خضرا، فال الليل على النهار، تر.محمد ساري، وزار  الاقافة، الجزائر، د.ر، 13
 .084ص. نموذج ما بعد الكلونيالية في رواية )فضل الليل على النهار( لـ"ياسمينة خضر "، فطيمة بن ربيعي،  14
 .042ياسمينة خضرا، فال الليل على النهار، ص. 15
 . 202، ص.المادر نفسه16
 .00، ص.المادر نفسه17
 .222، ص.المادر نفسه18

19 Voir Yasmina Khadra, L’Equation Africaine, p.00. 
20Ebid, p.72. 
21Ebid, P. 112. 
22Ebid,p.233. 

 .50م ص 0221ه  0471 ¹صياري  افظ، طأفق الخطاب النقدي، دراسار نررية وقراحار عطبيقية، دار شرقيار للنشر والتوزيع، القاهر   23
 . 80عبد الحميد حنون ، صور  الفرنسي في الرواية المغربية ، ديوان المطبوعار الجامعية، الجزائر، ص24
 .011ياسمينة خضرا، فال الليل على النهار،ص. 25
 .010المادر نفسه، ص. 26
 .020نموذج ما بعد الكلونيالية في رواية )فضل الليل على النهار( لـ"ياسمينة خضر "، ص.فطيمة بن ربيعي،  27
 .522ياسمينة خضرا، فال الليل على النهار، ص. 28
 .088رواية )فضل الليل على النهار( لـ"ياسمينة خضر "، ص.نموذج ما بعد الكلونيالية في فطيمة بن ربيعي،  29
 .520ياسمينة خضرا، فال الليل على النهار، ص.30
 .070ص. .0775، 0، تر. خ ري دومة، دار طأزمنة، عمان، الأردن،  .بيل طأشكروفتوطآخرون،الابمياراوورية ترد الكتابة 31
 .002علي حرب، عواوؤ الأضداد، ص.  32



 
 جميلةبوجلال و فطيمةبن ربيعي 

 

140 

 

 

 
33Yasmina Khadra, L’Equation Africaine, p. 159. 
34VoirEbid, p.130. 
35Ebid, p.130. 
36Ebid, p.130. 
37Ebid, p.129. 
38Ebid, p.128. 
39Ebid, p.128. 

، جوان 2ة الهاشمية، و.طأحمد عارف، معوقار الحوار ب ن الشرق والغرب، دفاتر الس يا ة والقانون، جامعة البلقاح التطبيقية، المملكة الأردني 47
0705.  

41Yasmina Khadra, L’Equation Africaine, p. 207. 
 .205ياسمينة خضرا، فال الليل على النهار، ص. 42
 .041المادر نفسه، ص.43
 .070المادر نفسه، ص. 44
 .074المادر نفسه، ص. 45
 .047المادر نفسه، ص. 46
ربية للدراسار والنشر، وزار  الابعلام والاقافة والترا  عمايلار الآخر، صور  السود في المتخيل العربيي الوس يط، المؤسسة الع در كاظم،  40

 .01،00، ص.ص.0774، 0الووني، البحرين،  .
48 Yasmina Khadra, L’Equation Africaine, p. 233. 

 قائمة الماادر والمراجع :
، 2المملكة الأردنية الهاشمية، و. طأحمد عارف، معوقار الحوار ب ن الشرق والغرب، دفاتر الس يا ة والقانون، جامعة البلقاح التطبيقية، .0

 .0705جوان 
بيل اشكروفتوجارياجربيفيث، وهل ن عيف ن، دراسار ما بعد الكولونيالية المفاهيم الرئ سة، تر.طأحمد الروبيي وطأيمن  لمي وعاوف عامان،  .0

 .0707، 0عق. وريمة سامي، المركز القومي للترجمة، القاهر ،  .
تر. ميّ عبد  ورؤية الآخر، صور  الشرق في المخيال الغربيي الرؤية الس ياس ية الغربية للشرق المتوسط،عي ري هنتش، الشرق الخيالي  .2

 .0771، 0الكريم حمود ، دار المدى للاقافة والنشر، سوريا،  .
 ، 4 .بنان، جورجطراب شي،شرقوةرب،رجولةوطأنوعة،دراسةفيآأزمةالجن/ والحضار فيالروايةالعربية،دارالطليعةللطباعةوالنشر،ب رور،ل  .4

1997 
 م .0221ه  0471 ¹صياري  افظ، طأفق الخطاب النقدي، دراسار نررية وقراحار عطبيقية، دار شرقيار للنشر والتوزيع، القاهر    .5
عاد  صنع النرام العالمي(، تر. مالك عبد طأبو شهيو ، ومحمود محمد خلف الدار الجماه رية للنشر  .1 صمويل هنتغون، صدام الحضارار )اب

 د.ر. ع، لييايا،والتوزي
 .عبد الحميد حنون ، صور  الفرنسي في الرواية المغربية ، ديوان المطبوعار الجامعية، الجزائر .0
 0705، 0عبد العزيز بن عامان، الهوية والعولمة من منرور التنوو الاقافي، منرمة الايس سكو،  .  .8
،  0، و. 8مجلة ععليميار، مجل.نموذج ما بعد الكلونيالية في رواية )فضل الليل على النهار( لـ"ياسمينة خضر "، فطيمة بن ربيعي،  .2

 .0702ديسميار 
فريقيا، النقد الاقافي ودراسار  .07 شكاليار الوضع الراهن في العالم العربيي في ضوح فكر ما بعد الكولونيالية في اب محمود خضر الخربوولي، اب

 .0770/ 00/ 00يالية، المؤعمر الاالث للبحث العلمي في الأردن، الجمعية الأردنية للبحث العلمي، ما بعد الكولون 
عمايلار الآخر، صور  السود في المتخيل العربيي الوس يط، المؤسسة العربية للدراسار والنشر، وزار  الابعلام والاقافة  در كاظم،  .00

 0774، 0والترا  الووني، البحرين،  .
 خضرا، فال الليل على النهار، تر.محمد ساري، وزار  الاقافة، الجزائر.ياسمينة  .00
00 .Daniel-Henry Pageaux, La Littérature Générale et Comparée, Armand Colin Editeur, Paris, 2001. 
02 .G-M. Moura, Lire L’Exotisme, Ed. Dunod, Paris, 1992 
04 .Yasmina Khadra, L’Equation Africaine, Edition France Loisir, 1 Aout 2011 
 

 


